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ثم يقول الحق سبحانه : 
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رمك ل يلم مافي تسمل والارْض نإ 
عم خم عي م 
فى 0 د #ه 

هد تعمية أحكم بو ليق سحاله فته . وقبتيذيها للد : هلا 
يعلم ما فى السماء والارض إلا الله » وهذه الآية جاءت بعد الحكم فى 
المنازعة فربما اعترض أحد وقال : ما دام الامر من ال أحكاما تنظم 
خركة الحياة وقد جاء كل رسول بها . فما ضرورة أن يجىء رسول 
اث كد للناس كافة . 

وقلنا : إن الدين نوعان : نوع لا يختلف باختلاف الرسل والامم 
والعصور , وهذا فى القضايا العامة الشاملة التى لا تتقير. وهى 
العنقائد رالاصول والاخلاق ؛ ونوع آخن يختلف باخنتلاف العصور 
والأمم ٠‏ فياتى الحكم مناسبا لكل عصر. ولكل آمة 

وما دام الحق سبحانه مو الذى سيحكم بين الطرفين: قال : <أَلَمْ 
تم أن الل يم ما لى المسساء واي > [الحج] أعلم كل شىء 
كائن فى الوجود ظاهرة وباطنه م فانا أَحَكُمِ عن علم وعن خبرة 

طن ذلك فى كناب .. 4062 [المي] والعلم شىء . والكتاب شىء 
آخر , فما دام الله تعالى يعلم كل شىء : وما دام سبحاته لا يضل 
ولا ينسى , فِما ضرورة الكتاب 1 _. 

قالوا؟' .:'الكتاب يعنى به اللوج -المحنفوظ الذى يحوى كل شه 





(1) قال لبن اعسباس فيئماً اخرجه عن أبن الى حائم وقين مردئيّه . يردت السيوط فل أي 
لسرن (75 00 





لع 
موتح ,حتت جعت مص 0 نت 


وفي آية أخترى قال : انها تَاكرَة 9ه فس شَاء ذَكَرَهُ 8 لى 





حتى القرآن تفسه فئ ذلك الكتاب: طبل هر قُرَن مُجِيدٌ فى 








لو نُحقُوطٍ 9©» 
بقل تعلى. ونث الله ما يا ويُْبتُ وعنده أمُ اتاب 





لاس رف لها 1:2 ب لات الأ ول 
1 ابسن إلأ فى كتاب مين 69 > [الاتسام] 

فضرورة الكتاب ليدلك .وليدل الملائكة المطّلعين على أن الاشياء 
التى تحدث مستقبلا كتبها الك أزلا . فمجيثها فى المستقبل على رَفّق 
هآ كتيه دليل علفة سيحانه بها ::فافدئ عتب السيء قبل أن يكين + 
ثم جاء الشىء موافقا لما كتب أكبس دليل على علّمه وإحاطته . 

إذن : مجىء الكتاب لا ليساعدنا على 5 إنما ليكون حّجَّة 
عليك ٠‏ فيقال لك : < اْرأ كاك كفئ بنفساك اليوم عليكَ حسيبا 69 4 
[الإسراء] ها هى تاريخك . وها هى قصتك . ليس كلاما من عندنا . 
وإثما فعلك والحجة عليك 

وعم الله تعالى فى قوله : ظيِعْلَمْ ما فى السّمَاء وَالأوْضٍ .. 9© © 
[الحج] يحمل الوعد والوعيد فى وقث واحد.. وهذا من عجائب الاداء 
القرآنى ٠‏ أن يعطى الشىء ونفيضه , كيف ؟.هَبْ أن عندك ولدين 
اعتدى احدهما على الآجن فى غَيّبتك. فلما عدت أسرعا بالشكوى ٠‏ 
كل من صاحبه , فقلت لهما : اسكتا لا أسنمع لكما صوتا ؛ وا 
عرفت ما حدث. وسارتب لكل منكما ما يناسبه وما يستجقه .على رَفق 














1 مو و مت ص محص محص تمص ص بح 
ما'علمت . لا شك عندها أن" اتمظلوم سيفرح ويستبشر . وأن الظالم 
سيخاف ويتغير لوثه + 0 

إذن : فعلم الله بكل شىء فى السماء والارض وإحاطته سبحانه 
بم يجرى بين خَلْقه وَعْد للمحق , ووعيد للمبطل 
كم يلول الجق. يبيداته 
جو وتننة ةدرب كلمل سككارئات 
2 


7 217 0 
لكو نيديد كر © # 

كان العبادة ‏ وهى : طاعنة أمر واجتتاب نهى ‏ يجب أن تكون 
صادرة من أعلى منا جميها . فليس لاحد منا أن يُشُرّع للآخر , 
فيامره أو ينهاه ؛ لآن الامر من المساوى لك لا مُرجح له . وله أن 
يقول لك : لماذا أنت تامر. وأنا أطيع ؟ أما إن جاء الامر من أعلئى منك' 
فانت تطيع بلا امتراض ٠‏ وبعك الحجة أن الأمبر من أعلى ؛ تقول : 
أبي أمرنى بكذا.وكذا .. أى.ربى أمرني بكذا وكذا . أى نهائى عن كذا 
وكذا. 

إذن : كل دليل على حكم الفعل أى الترك لا بد أن يكون مصدره 
من الحق سبحانه وتعالى ٠‏ فهو الأعلى منى ومنك ؛ وإذا انصعتَ 
لأمره ونهيه فلا حرج على ولا ضرر ؛ لأننى ما انصعت لمساو إنبا 
انصعت لله الذى آنا وأنت عبيد له . ولا غضاضة فى أن نتبع حكمه 

لذلك فى حكّم أهل الريف يقولون : ( اللى الشرع يقطع صباعه 
مَيْخُرش مم ) لماذا؟ لاثك :ما قطعته أنت إنما قطعه الل . فليس فى 
الآأمر تسلط أو جبروت من أحد , وليس فيه مذلة ولا استكانة لاحد . 












غيره تعالى « ما لم ينزّل به 
سلطان قَهّْر . أو سلطان حجة ٠‏ سلطان القهر أن يقهرك ويجبرك على 
0 أما سلطان المجة.فيقنعك ويُّثبت لك بالحجة ان 
تفعل. با . وهذه الآلهة التى يعبدونها من دون الله ليس لها 
1 

لذلك ؛ فى جدل إبليئس يوم القيامة للذين اثبعره يقول لهم :رما 
كان لي عليكُم من سلطان إل أن دعَوتكُم فاستجبتم لى.. 690 4 [لبراميم] 








لا قرة أقهركم :بها على المغضية 

ثم يقول تعالى : رما لَْسَ لَهُم بد علم . 
علم الاجتهاد الذى يستنبط الاحكام من الحكم'المُجّمل الذى يُنَزله الحق 
تيارك وتعاليٍ ؛ وهذه هى حجة العلم التى قال ا تعالى عنها : « لو 
دوه إلى الرْسُول وإلى أزلى الأ منهم لمَلمَهُ الذين يسْحبِطُونَ 
469 [لنساء] يعنى : آمل العلم 

إذن : العبادة لا بُدّ أن تكون بسلطان من الله نص). قاطعا وصريحا 
لا يحتمل الجدل , وإما أن تكونَ باجتهاد أولى العلم 

وقوله تعالى : وما للظالمينَ من نُصِير 469 [الحه] لم يق 
سبحانه : لن يينتصر الظالمون » ولم ينف عنهم النصر ؛ لان هذه 
مسانة مسلسة إننا لا يرع لتصرتيم اده فلن نوريا وان 
ينصرهم أحد , ولا يفزع أحد ليتصن أهدا إلا إذا كان المنصور 














اسرلل 
ثم يقول الحق سبحانه : 





سطع مي 700 3 
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لسسع سس ع مر 
0 ديصر 0 
تضور هذه الآية حال الكفار عند سماعهم لكتاب اش وآياته من 
رسول الله أى صحابته.. فإذا سمعرها ظتَعرف فى وجره الدين كَفَروا 
المكَرٌ .. 9© 4 [ابخج] أى : الكراهية تراها وتقرؤها فى وجرههم 
عُبُوسا وتقطيب)ا وغضبا وانفعالا . ينكر ما يسمعون ؛ ويكاد أن يتحول 
الانقعال إلى نزوع غضبى يفتك بِمَنْ يقرأ القرآن لما بداخلهم من شر 
وكراهية لما يتلى عليهم : 
لذلك قال تعالى بعدها : ليكَادُونَ يُسْطُون بالذين يعون ف 
آياس.. كه »4 [الحج] والسّطّو : القنّك والبطش ؛ لان العمل الوجدانىي 
الذى يشغل نقوسهم يظهر أولا على رجومهم اتفعالا يُنبىء بشىء 
يديدون إيقاعه بالمؤمنين ٠‏ ثم يتخول الوجدان إلى نزوع حركى هوق 
الفتك والبطش . 
( قل ) فى الرد عليهم : ماذا يُفضبكم حتى تسطوا علينا رتكرهوا 
ما نتلو عليكم من كتاب الله . والفيظ والكراهية عند سماعهم القرآن 
دليل على عدم قدرثهم على الرد بالحجة ؛ وعدم قدرتهم أيضا على 
الإيمان ؛ لذلك يتقلّبون بين غيظ وكراهية 








ا 0 2 
لذلك يخاطبهم بقوله ٠‏ ظقُل أفَأتمُكُم بر من ذَلكُم لتر وعدم الله 
الْذينَ كَفَرُوا .. 469 [سمي] يعن : مالى أراكم 
كارهين لها الآن . 'والاممر ما يزال فيّنا. ؟ جرد سضاع الآيات' يفعل 
بكم هذا كله ؟ فما بالكم.حيتما تباشرون النار فى الآخرة , الغيظ 
الذى تظنونه شر فتسطُون. علينا بسبيه أمر بسيط ؛ ومناك أشن منه 
ينتظركم طالَارْ وعَدها الله'الذين كوا ... 69 4 [الحج] 
4ه انيه هذا يشوكف الصديق أبى بكر حينما أوقف صناديد 
قريش , بالباب ٠‏ وقدّم عليهم المستضعفين من المؤمنين ٠‏ فغضبوا لذلك 





من آيات الله 











د أنوفهم » فقال لهم : أَرَرِمتَ أنوفكم أن قدمتهم عليكم الآن ٠‏ 
فكيف بكم حين يُقدمهم الله عليكم فى دخول الجنة ؟ 


وكلمة “«وَعَدَها .. 469 [الحج] الوغد'دائم) يكون بالخير , آما 





على سبيل الاستهزاء بهم والتقليل من شاتهم . كما 
قان فى آية أخرى : (فَبَشَرَهُم بعذاب أليم 469 الاسقاق] فساعة 
أن يسمع البُشرى يستشرف للخين ؛ قيّفاجئه العذاب؛ فيكون 
أنكّى له . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ظ وإن يَسْتَعْيتُوا يُعَانُوا بمَاءِ حَالْمُهلٍ 
يَْرى الْوَجُوة .. 469 [نكي] .لان انقباض النفس وياسها بعد بوادر 
الانبساط أشدّ من العذاب ذاته 











وقوله : «وبنْس الْمَصِيرٌ 469 [الحج] أى : ساءت تهايتكم 
ومرجعكم 
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خَط يَيماأنَاسْرت مكلٌكس ترمو الات أت 
عو عقو أ ءوَ 0“ 0 
ارا ول وأجتمعو در 


0 
كمون دُو نمه ليحْلقُوأ 
كعم ا 7 
- َِدْيسْل داب 0 
ديث ل ب ©) # 

كنا : الضرب إيقاع شىء على شىء بقوة . ومنه تقول : ضربنا 
الدينار يعنى بعد أن كان قطعة من الذهب أو الفضة مثلا أصبح 
عملة مغروفة متداولة 

والمثل : تشبيه اشىء غير أمعلوم بشىء آخر معلوم وتَجِيب وبديع 
يَعلّق فى الذهن . كما نضف لك إنسانا لم ثرَهٌ 
هو مثل فلان . وهكذا كل التشبيهات : شىء تريد آن_تعلمه للمخاطب 
وهو لا يعلمه . 








يَعتَمْودَ 9 » [المتكيرت] 
إذن : الامثال : إعلام بشىء معلوم ليصل العلم فيه إلى شىء 





ودع 

حعحت+ 2+ »وح توت وحص الثلات 
مجهول . وكلمة ( مثل:) اسنتقلت بان يكرن المثل بديعا فى' النسج , 
بليفا موجز) ٠‏ بحيث تتناقله الالسنة بسرعة فى كلمات معدودة.. 

فلو وجدت مثلاً تلميذا مهملا تكاسل طوال العام ؛ 'ولم. يذاكر , 
فلما حضر الامتحان راح يجتهد فن المذاكرة ٠‏ نتقول آله : ( قبل 
الزماء تملا الكتائن ) يغْنئَ : قبل أن 'تصطاد بالسهام يجب أن تَمدَها 
أولا وتملا بها كنانتك . فهذا مكل ب 
حلولة.. 

ومن آمثلة أهل الريف يقولون : ( أغط الميش لخبازه ولى ياكل 
نصفه ) ويْضَرِبٍ لمن يجعل الصنعة عند غير صبائعها والستخصص 
فيها . 





ويقولون فِيِسِنَ يُقصمّر فى الامن المنوط به : ( باب النجار 
عقلع )- 
وحين ترسل مَنْ يقضى لك حاجة فيفلح فيها وياتى با 
المرجوة يقول لك : ( أبدى المخْضٌ عن الزئد ) والمخض عملية حَض|ْ 
اللبن فى القربة لقصل الزُيْد عن اللبن 
هكذا . المثل قل موجَرٌ بليغ قيل فى مناسْبّته . ثم استعمله 
الناس لخقّته وجماله وبلاغته'فى المواقف المشابهة : والمثل 'يظل على 
اعاكة الاول لا ومين زيوب الالدزام بدمتة لمع مقن وفمشان 
والجمع . ومع المذكر والمؤنث , فمثلاً إنْ أرسلت رسولاً يقضى 
لك حاجة , فعندما يسود تقول له : ( ما وراءك يا عصام ) هكذا 
بالكسر فى خطاب المؤنث مع أنه رجل . لماذا ؟ لآن المثل قيل أول 











ا 

جوت مح نم مص صمح حص نضح 
ما قيل لمؤنث , فظل على هذه الصيغة من التانيث حتى ولى كان 
المخاطبُ مذكّرا . 

وقصة .هذا المثل أن الحارث ملك كندة أراد أن يتزوج أم إياس , 
وبعث مَنْ تخطبها له ٠‏ وكان اسمها عصام ؛ فلما ذهبت إليها قالت لها 
أمها : إن فلانة جاءت تخطبك لفلان , فلا تخفى عنها شيثا . ودعيها 
تشمّك إنْ آرادت., وناطقيها فيما استنطقئك به » فلما دخلت على الفتاة 
وأرادت أن ترى جسمها خلعت ثربها . وكشفت عن جسمها , فقالت 
المرأة : ( ترك الخداع من كشف القناع ) فسارت مثلا . ثم عادت 
إلى الحارث فاسّتقبلهَا متعجلاً ردّها فقاق :ل( ما وراءك يا عصام ) 
يعتى : ما الخبر ؟ فظلٌ المثل”“مكذا للمؤنث , رإن خُوطب أيه المذكو 

والحق - تبارك وتعالى - يضرب لكم هذا المثل ويقول : خذوه 
فى يالكم . وانتبهوا له ٠‏ وافتحوا له آذاتكم جيدا راعقلوه ؛ لأنه 
سينقعكم فى علاقتكم برسول الله وبالمؤمنين 8 

والخطاب هنا موجه للناس كاقة » لم ينخُصّ أحدا دون احد 
ييا لمن صرب مل نَاسْعَمِمُوا له .. 4©9 دمي فلم يقل يا ايها 
المؤمنون ؛ لان هذا المثل موجه إلى الكفار ٠‏ فالمؤمنون ليسوا فى 
حاجة إليه هفَاسْتَمِعُوا لَه ٠٠‏ © 4 زابسي] انصتوا وتفهُموا 
مراده ومرماه ؛ لتسيروا فى حركتكم على وَقق ما جاء فيه ٠‏ وعلى, 
وَفْق ما فهمتم من مغزاه . 

فما هي هذا المكل ؟ 

ل إن الذين تَدَعُون من درن الله أن يَخْلقُوا ديا ولو اجْمَمَعُوا له .. 
©« 7 [الحي] 
























الدع 


مت تعن رت مت :تت ت :نت 5 1111 
4 : الذين تعبدونهم وتتجتهون إليهم من دون ال لإلَن يَخْلقُوا 
٠.‏ 469 [الحج] وهو أصغر المخلوقات ولو اجْعَمَعُوا لَه . 

4 [الحج] يعنى : تضافرَتْ جهودهم , واجتمع أمرهم سيم 1 لا 
واحدا واحدا . وهذا ترق فى التحدى , حيث زاد قى قوة المعائد . 

كما ترقَّى القرآن فى تحدّى العرب ٠‏ فتحداهم آولا بأ ياتوا بمثل 
القرآن ٠‏ ولان القرآن كثير تحدّاهم بعشر سور فما استطاعوا2, 
فتحدّاهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا 

ثم يتراقى فى التحدى“فسيقول : اجمعرا كل مطل ويلعادكم : 








المستقبل فلم يِكُلْ مثلاً بال يكل عل ,!فالنفي هنا التلبي .انهم كا 
استطاعوا فى الماضى , ولن يستطيعرا أيضا فيما بعد حتى لا يظن 
أحد آنهم ربما تمكنوا من ذلك فى مستقبل الأيام . ؤنفى القعل هكذا 
على وجه التابيد ؛ لأتك قد تترك الفعل مع قدرتك عليه إتما حين 
تتحدّى به تفعل لترد على هذا التحدّى , فأوضح لهم الحق سبحانه 
أنهم لم يستطيعوا قبل التحدى ٠‏ ولن يستطيعوا بعد «التحدى . 

ثم يقول تعالى (وإن يلبهم الذي 
6609 [الحج] فقد تقول إن عملية الخلق هذه عملية صعبة لا يُتحدي 
بها لذلك تحداهم بما هو أسهل من الخلق (وإن يلبهم الذباب شيا 
لأ يَسَْقَذُوهُ هنهُ .. 469 [المج] وهل يستطيع أحد أن يُعيد ما أخذه 
الذياب من طعامه على جناحيه أى أرجله أن خرطومه .؟ 











وكانوا يذبمون.القرابين عند الاصنام:: ويضعون أمامها الطعام 





